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 قبض العلماء عنوان الخطبة
/موت العلماء من 2/مكانة العلماء وعظيم قدرهم 1 عناصر الخطبة 

/الحث 4/ذهاب العلم بفقد العلماء 3أعظم المصائب 
 على طلب العلم والاستفادة من العلماء

 هلال الهاجري  الشيخ
 8 عدد الصفحات

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

   لله   الحمدُ 
ُ
،  ماء  ولا في الس    في الأرض    يء  شَ   هُ عجزُ ، الذي لا يُ قاء  بالبَ   د  ر   تفَ الم

   ار  الد    ذه  في هَ   ه  لق  اضي على خَ القَ 
َ
  : نزيل  الت    م  كَ في مُ   ائل  ، القَ ناء  والفَ   وت  بالم

اَ  الْمَوْتِ   ذَائقَِةُ   نَ فْس    كُل  )   زحُْزحَِ   فَمَنْ   الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ   أُجُوركَُمْ   تُ وَف موْنَ   وَإِنَّم
نْ يَا  الْْيََاةُ   وَمَا  فاَزَ   فَ قَدْ   الْْنَمةَ   وَأُدْخِلَ   النمارِ   عَنِ   آل (]الْغُرُورِ   مَتَاعُ   إِلّم   الد 

   علَ جَ   -هُ بحانَ سُ -  هُ حمدُ أَ ،  [185:  عمران
َ
  وءَ وسُ   , للأتقياء    راَحة    وتَ الم

في    مدُ الحَ   هُ لَ   ، هُ لَ   ريكَ ه لا شَ حدَ وَ   إلا اللُ   لا إلهَ ن  أ  شهدُ ، وأَ للأشقياء    لبه نقَ مُ 
،  الأنبياء    يُ ه، خَ سولُ ورَ   هُ بدُ مدا  عَ نا مُ نا ونبيَ يدَ سَ   ن  أ  شهدُ وأَ ،  الأول والآخرة  
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راجا  مُنيا ،  هُ رسلَ أَ   ، صفياء  الأَ   دُ ي   وسَ  ى  ل  صَ  اللُ بشيا  ونذيرا ، وداعيا  إل الل  وس 
إل   هم بإحسانه بعَ ومن تَ   ابعيَ ه والت  حب  وصَ   ه  لى آل  وعَ   ليه  عَ   ركَ وباَ   مَ ل  وسَ   اللُ 

 : عدُ ا بَ م  أَ ، ين  الد    وم  يَ 
 
بتَ وصيكم ونَ أُ   : الل    بادَ ع   ات    ابَ ا خَ فمَ   ؛-ل  جَ وَ   ز  عَ -  قوى الل  فسي    ، قاهُ من 

 الَ ن طَ ، ومَ عيدُ البَ   ليه  عَ   رَ صُ قَ   ،عيدَ الوَ   افَ خَ   نْ ومَ ،  اهُ مَ ب    ذَ من لَا   افَ ولا خَ 
 . ريب  قَ فهو  ا هو آته مَ  ل  ه، وكُ ملُ عَ  فَ عُ ضَ  ،هملُ أَ 

 
عن حاجت ه   الأعمى الض ريرَ  إذا أردنا أن نعَر فَ قَدْرَهم، فلْنَسأل   :أي ها الأحب ةُ 

الس ماء ،   الن جوم  في  فائدة   الص حراء ، عن  الت ائهَ في  ولْنَسأل   الب صي ،  للقائد  
الظ لماء ، في  الس ائرَ  والأضواء ؛  ولْنسأل   الن ور   أهمي ة   العلماءُ   عن  م  ورثةُ    إنَّ 

م،  الأنبياء ،   مصابيحُ الد جى، ومَناراتُ الهدى، يبَقى العلمُ بوجود هم وحياتِ 
م، كما في الحديث   م ووفاتِ  َ لّ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ  ":  ويذهبُ العلمُ بذَهابِ  إنم اللَّم

تَزعهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّم إِذَا لَْ    انتِْزَاعاً يَ ن ْ
فَضَل وا    ؛يُ بْقِ عَالِماً، اتَّمَذَ النماسُ رُؤُوساً جُهمالًّ، فَسُئِلُوا فأَفْ تَ وْا بِغَيِْْ عِلْم  
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رُ للن اس  الجهَُلاءُ، فلا  "وَأضَل وا ، فما ظن كم عندما يذهبُ العلماءُ، ويَ تَصد 
 تَسلْ عن الف تنة  والبَلاء . 

 
 اة  تََوُتُ ولا بعَ يُ ولا شَ  ***اله مَ  فَ قْدُ  ا الر ز ي ةُ لعَمْرُكَ مَ 

 يموُتُ ل مَوْت ه  خَلْق  كَث يُ  *** ذ ه فَ قْدُ فَ  الر ز ي ةَ  ولكن  
 
نَازةََ زَيْد  بْن  ثََب ته -اللُ   هُ حم َ رَ -بْنُ الْمُسَي  ب     سَع يدُ   الَ قَ  يَ  -  : شَه دْتُ ج  رَض 

َ في   -اللُ عَنْهُ  يَ اللُ عَن ْهُ -  قاَلَ ابْنُ عَب اسه   ،قَبْْ ه  ، فَ لَم ا دُلّ   مَنْ سَر هُ  ": -مَارَض 
، وَالل لَقَدْ دُف نَ الْيَ وْمَ ع لْم   ، فَ هَكَذَا ذَهَابُ الْع لْم  أَنْ يَ عْلَمَ كَيْفَ ذَهَابُ الْع لْم 

   ".كَث ي  
 

فاسمعوا !  ؟-تعال-وقد ي قولُ القائلُ: كيفَ يذَهبُ الع لمَ وع ندنا كتابُ الل   
  ، عَنْهُ -  عَنْ أَبِ  أمَُامَةَ لهذا الحديث  يَ اللُ  ُ -، عَنْ رَسُول  اللَّ    -رَض  صَل ى اللَّ 

، قاَلُوا: وكََيْفَ يذَْهَبُ "قَ بْلَ أَنْ يَذْهَبَ  خُذُوا الْعِلْمَ "أنَ هُ قاَلَ:    -عَلَيْه  وَسَل مَ 
اللَّ    نَبِ    يََ  قاَلَ:   !؛الْع لْمُ  ثُُ   بَ،  فَ غَض  قاَلَ:  اللَّ  ؟،  ثَكِلَتْكُمْ  "وَف ينَا ك تَابُ 

هُمْ   عَن ْ يُ غْنِيَا  فَ لَمْ  إِسْرَائيِلَ،  بَنِِ  فِ  نِْْيلُ  وَالِْْ الت موْراَةُ  تَكُنِ  أَوَلَْ  أمُمهَاتُكُمْ، 
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ئًا؟ ذَهَابَ    ؛شَي ْ إِنم  حََلََتُهُ،  يَذْهَبَ  أَنْ  الْعِلْمِ  ذَهَابَ  يَذْهَبَ  إِنم  أَنْ  الْعِلْمِ 
ومن سيَشرحُ   الص الحة ؟,، من سيُفسرُ القرآنَ بتفسي  القُرون  الفاضلة   "حََلََتُهُ 

الوَاض حة ؟ الص حيحة   بالط ريقة   الش رعي ةَ  ,  الأحاديثَ  الأحكامَ   ُ سيبُي  ومَن 
الر   الغ طاءَ؟، ومَ اوالفُقهي ةَ  تعالميَ 

ُ
الم ن سيَد  على  جحةَ؟، من سيَكشفُ عن 

 أهل  الش هوات  والأهواء ؟. 
 

العلم   أهلُ  م  الهُ ضَ   نْ مَ   دعونَ يَ الذينَ  ,  إنَّ  إل  ويَ ل   عَ نهُ م    صبْونَ دى،  لى  م 
   الل    تاب  بك    ذى، يُُيونَ الأَ 

َ
رونَ وتى، ويُ الم ن م م  كَ مى، فَ هلَ العَ أَ   الل    ور  بنُ   بص  

  الل    تاب  عن ك    نفونَ ، يَ !هَدَوْهقَد  ئهه  ال ه تَ من ضَ   مْ حيَ وْه، وكَ د أَ قَ   تيله لإبليسَ قَ 
الغَ تَ     ،اليَ ريفَ 

ُ
الم الجَ وتَ   ،بطليَ وانتحالَ  للأرض  كالج بال     ،اهليَ ويلَ  هُم 

قاَلَ   والبلاد ،  الع باد   خَرابُ  م  وبموتِ    نََْتِ   أَنّم   يَ رَوْا   أَوَلَْ ):  -تعال-الأوتد ، 
قُصُهَا  الَْْرْضَ    اللُ   ضيَ رَ -  باسه عَ   ابنُ   الَ قَ ,  [41:  الرعد(]أَطْرَافِهَا  مِنْ   نَ ن ْ

الآية :    -مانهُ عَ  هذه   تَفسي   بَ رابُ خَ "في  وعُ فُ   وتِ ا  وأَ قهائها    هلِ لمائها، 
 . "انهَ مِ  يِْ الَ 
 

هَا يَمُتْ طرََفُ *** الْأَرْضُ تَْيَا إ ذَا مَا عَاشَ عَال مُهَا  ن ْ  مَتََ يَمُتْ عَالِ   م 
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اَ   وَإ نْ أَبََ عَادَ في  أَكْنَاف هَا الت  لَفُ *** كَالْأَرْض  تَْيَا إ ذَا مَا الْغَيْثُ حَل  بِ 
 
القرآن    اللُ   ركَ باَ  في  ولكم  ونَ العظيم    لّ  وإيَكم  ،    والذكر    بالآيَت  فعني 

من    المسلميَ   لّ ولكم ولسائر    العظيمَ   اللَ   ستغفرُ وأَ   ،ولّ هذاقَ   قولُ ، أَ الحكيم  
 .الرحيمَ  فورُ ه هو الغَ إن   ؛استغفروهفَ  نبه ذَ  ل   كُ 
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 الخطبة الثانية: 
 

لا  ن  أ  شهدُ ى، وأَ رضَ نا ويَ ب  رَ   ب  ما يُُ كَ   يه  ف    باركا  مُ   ثيا  كَ   يبا  طَ   دا  حمَ   لل    الحمدُ 
  ى اللُ ل  ه، صَ سولُ ه ورَ بدُ عَ   مدا  أن مُ   شهدُ ، وأَ هُ لَ   ريكَ ه لا شَ حدَ وَ   إلا اللُ   إلهَ 
، ين  الد     وم  داهم إل يَ ه ومن اهتدى بُِ صحاب  ه وأَ وعلى آل    ليه  عَ   ركَ وباَ   لمَ وسَ 

 أمَا بعَدُ:
 

الأحب ة      عظمُ أَ   :أي ها 
َ
هي  صائب  الم  ليه  عَ   اللُ   ىل  صَ -بِ    الن    مَوت    صيبةُ مُ ، 

فإنها    ؛مُصيبتَهُ ب   صابَ أحدكَُم مُصيبَةٌ، فليذكُرْ إذا أَ ":  الَ قَ كما    -مَ ل  سَ وَ 
أَ  الَ من  الل   "صائبِ عظمِ  من  الت ثبيتُ  ويأتي  صيبة     -تعال-، 

ُ
الم هذه   في 

  قتُِلَ  أَوْ   مَاتَ   أَفإَِنْ   الر سُلُ   قَ بْلِهِ   مِنْ   خَلَتْ   قَدْ   رَسُولٌ   إِلّم   مَُُممدٌ   وَمَا)بقول ه:  
تُمْ  قَلِبْ   وَمَنْ   أَعْقَابِكُمْ   عَلَى  انْ قَلَب ْ ئًا  اللَّمَ   يَضُرم   فَ لَنْ   عَقِبَ يْهِ   عَلَى   يَ ن ْ   آل(]شَي ْ
  .[144: عمران

 
وحيثُ أن  العلماءَ هم ورثةُ الأنبياء ، الذينَ اصطفَاهم رب  الس ماء ، كما قالَ  

نَا  المذِينَ   الْكِتَابَ   أَوْرثَْ نَا  ثمُ ):  -سُبحانهَ- ،  [32:  فاطر(]عِبَادِنَّ   مِنْ   اصْطفََي ْ
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م مُصيبة    عُظمى، وثلُمة  في الإسلام  كُبْى، ولكن يبَقى  فلا شك  أن في موتِ 
 في الأم ة  طائفة  ظاهرة  على الحق   إل يوم  الق يامة . 

 
الش بابُ  أي ها  الأنبياء ؟،    :فيا  العُلماء ؟، ومَن سَيَثُ ورثةَ  فَقدَ  سَيُعو  ضُ  مَن 

منْ سَلَكَ ":  -مُ عليه  الص لاةُ والس لا-مَن يرُيدُ هذا الفَضلَ والث ناءَ؟، يقولُ  
تَغِي فِيهِ عِ  لَه طَريقًا إِلََ الْنةِ، وَإنم اللائِكَةَ لتََضَعُ   اللَّمُ   هملَ سَ ؛  اً لْمَ طَريقًا يَ ب ْ

الْعِلْمِ  لِطالب  الْعالَِ   رِضاً   ؛ أجْنِحَتَ هَا  وَإنم  يَصْنَعُ،  فِ    بِا  منْ  لَهُ  ليََسْتَ غْفِرُ 
الْرْضِ  فِ  ومنْ  عَلَى    ,السممَواتِ  الْعَالِ  وفَضْلُ  الاءِ،  فِ  الْيِتانُ  حتَّم 

الْقَمرِ  الْكَوَاكِبِ   الْعابِدِ كَفَضْلِ  سَائرِِ  فالأملُ  " عَلى  الل  -،  ف يكم   -بعدَ 
راثُ من ماتَ من والعزاءُ، فهَل مُوا إل ع لم  من بقَيَ من الأحياء ، ودُونَكم تُ 

 العُلماء ، فأنتم مَن سَيُعيدُ له ذه  الأم ة  البَهاءَ. 
 
 مرُ وادَ الظ لمة  القَ ا يُجل  ي سَ مَ كَ  *** ه  لب  صَاحب  لمُ يجلو العَمى عن قَ الع  

طرُ  *** امليَ لهُ لمُ يُُي ي قلُوبَ الحَ والع  
َ
 كالأرض  تَيَا إذا مَا مَس ها الم
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ومَ علماءَ   ارحمْ   اللهم   رَ شايَ نا  أَ اسعة  وَ   حمة  نا  واجعل  عَ نوارَ ،   الأم ة  لى  هم 
في    اركْ نهم فبَ م    هُ حييتَ مَن أَ   ، اللهم  فعة  ناَ واجعلْ ما تركوهُ من العُلوم   ،  اطعة  سَ 
  بالرحمة    هُ غمدْ نهم فتَ م    اتَ ، ومَن مَ هُ بتْ وثَ   هُ فقْ ووَ   هُ سددْ عيه، وَ سَ وَ   ه  لم  ه وع  ر  مُ عُ 

  هُ قبلْ ، وتَ نان  ه في الج  قامَ مَ   عل  ، وأَ ضوان  ضا والر  ، والر   يُان  والر    وح  والر  ،  فران  والغُ 
  صلحْ نا، وأَ وطان  آمنا في أَ   اللهم  ،  بييَ والن    هداء  مع الش    هُ ، واحشرْ الحيَ في الص  

وولاةَ أئمتَ  اللهم  مر  أَ   نا  الحَ   مله  نْ كُ   نا،  ونَ مُ   ق   على  ومُ ؤيدا   هيا ،  عينا  وظَ صيا ، 
 . المؤمنيَ  كَ باد  على ع   حمة  اجعلهم رَ  اللهم  ، الحةَ الص   طانةَ الب   ماللهم ارزقه

 
 
 


